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  .الإعلام وسائلمنالمعرفةنظریات:الثامنالمحور

.عرفیةمال الفجـوةنظـریة.1

تمهید

مبریقیة أن الفئات المختلفة في المجتمع تكتسب البحوث الإالعدید من الدراسات و نتائج كشفت 

في د الناس بالمعلومات التي یحتاجونها یمكن لوسائل الإعلام أن تزوّ بحیث ، تباینةالمعلومات بمعدلات م

هو ما كان سببا في ، و الطبقات الاجتماعیةالمعلومات إلى بعض وصولالوقت الذي تصعب فیه عملیة 

النظام في المعلوماتانسیابتزایدمعأنهتفترض، التي لفجوة المعرفیةبدایة ظهور فكرة نظریة ا

الاجتماعيالمستوى ذات الفئاتبینالمعلومات في الفجوةتحدثالاتصال،وسائلخلالمنالاجتماعي

مما،الأقلالمستوى ذات الفئاتوبین-أكثرالمعلوماتاكتساب إلى تمیلالتي - الأعلى والاقتصادي

 أو زیادة في الجماهیریةالاتصاللوسائلالتعرضوأثرالمعرفة، في والجماعات الأفراد بینالتباینیحدث

.التباین هذا خلق

   :ةیفجوة المعرفالنشأة وتطور نظریة .1.1

وسائل الإعلاملدى المعرفة  اتالتي تدخل ضمن إطار نظریالفجوة المعرفیة نظریةبدایاترجع ت

:نذكر أهمها،والبحوثلى العدید من الدراساتإ

الدراسات التي من أولى 1947سنة)Sheatsely("شیتسلـي"و) Hyman(" هیمان"دراسة تبر تع-

تعرضت لدراسة العوامل التي تجعل الحملات الإعلامیة تفشل في نقل المعلومات لجمیع فئات الجمهور 

.رغم كثافة التغطیة الإعلامیة

أن الحملة الإعلامیة للتعریف  1950 عام) Huges" (هجز"و )Star" (ستار"كما أوضحت دراسة -

یل، حیث لم یتأثر مستوي معرفة الأفراد بعد الحملة عن قبلها، بالأمم المتحدة كانت ذات تأثیر معرفي ضئ

.كما أن الحملة لم تنجح في توصیل المعلومات إلى جمیع أفراد المجتمع

من أهم الدراسات في فجوة المعرفة بین أفراد  1967عام  )Robinson( "روبنیسون"كما تعتبر دراسة -

وجود فجوة معرفیة بشأن القضایا المختلفة بین الأفراد الجمهور، حیث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى 

.الأكثر تعلیماً ومتابعة لوسائل الإعلام مقارنة بالأفراد الأقل تعلیماً والأقل متابعة

(تیتشنر"دراسة - "Tichenor( والتي نشرت في مختلف المنابر العلمیة العالمیة، 1970وزملاؤه عام

.1وأضحت معالمهاي أعطت تفسیرات واضحة حول نظریة الفجوة المعرفةكانت بمثابة الدراسة الرسمیة الت

"دونو"، "تشنریت":قام فریق متكون من الثلاثيعود ظهور أفكار نظریة الفجوة المعرفیة إلى ما وی

دراسة بعنوان والذي أعدوا  1970عام   (P.J. Tichenor, G.A. Donohue, G.N.Olien)"أولین"و

أوضحت أن المعلومات المتدفقة من خلال "تدفق المعلومات خلال وسائل الإعلام، والاختلافات المعرفیة"

  .182ص، 1992والتوزیع، الریاض، عثمان العربي، مطابع دار الشبل للنشر :، ترجمةالإعلام وتأثیراته:دینیس ماكویل.1
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وسائل الإعلام في المجتمع، تؤدي بدورها جعل فئات الجمهور ذوي المستوي الاجتماعي والاقتصادي 

ات المستوي الاجتماعي المرتفع، أكثر قدرة على اكتساب المعلومات بشكل أفضل من الفئات ذ

والاقتصادي المنخفض، وبالتالي فإن ازدیاد المعلومات ینتج عنه توسیع فجوة المعرفة بدلا من محوها، 

.كما هو متوقع من وسائل الإعلام كنظام فرعي في المجتمع

:افتراضات نظریة الفجوة المعرفیة.2.1

الأفراد والجماعات في المعرفة وأثر التعرض بین تقوم هذه النظریة على فكرة التباین الموجود 

:، ومنه كانت الفروض التالیة للنظریةلوسائل الإعلام الجماهیریة في زیادة هذا التباین أو خلق هذا التباین

شیر الفرض الرئیسي لنظریة الفجوة المعرفیة على النحو الذي وصفه كل من تتشنر ودونو وأولین عام یُ -

تدفق المعلومات من خلال وسائل الإعلام إلى النظام الاجتماعي، فإن قطاعات زیادة"إلى أن  1970

الجمهور ذوى المستوى الاجتماعي الاقتصادي المرتفع یمیلون إلى اكتساب هذه المعلومات بمعدل أسرع 

من قطاعات الجمهور الأقل في المستوي الاجتماعي الاقتصادي لهذه المعلومات، ومن ثم فإن الفجوة في 

.1"معرفة تتجه نحو الزیادة بدلاً من الانخفاضال

یؤكد تتشنر وزملائه أن الفئات ذات المستوي الاجتماعي الاقتصادي المنخفض لا تظل فقیرة في -

المعلومات بوجه عام، ولكنها تكتسب معلومات أقل نسبیاً من الفئات الأعلى في المستوي الاجتماعي 

وة المعرفة على أساس أن العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة هي الاقتصادي، وبذلك تقوم فروض نظریة فج

المحدد الرئیسي لمدي اكتساب الجمهور للمعرفة والمعلومات والأخبار والشؤون العامة، فتظهر فجوة 

المعرفة بقوة في مجال الاهتمامات العامة والأخبار العلمیة بینما یضعف وجودها في المجالات ذات 

.لمجتمعالطبیعة الخاصة في ا

اعتبر تیتشنر بان مستوى التعلیم هو المؤثر الرئیسي لتصنیف الأفراد إلى طبقات اجتماعیة اقتصادیة -

.2مرتفعة ومنخفظة

بحوث صحة هذه الفرضیة في الولایات المتحدة وأوروبا وأمریكا اللاتینیة العدید من الأیدت قد و 

والاجتماعیة هي المحدد الرئیسي لاكتساب الجمهور ى أن العوامل الاقتصادیة یرة إلشموالشرق الأوسط، 

تساهم في للمعرفة، بالإضافة إلى وجود محددات ومتغیرات أخرى مثل الدوافع والانتباه والاهتمام العالي

.إیجاد الفجوات المعرفیة بین جمهور وسائل الإعلام في القضایا والشؤون العامة

:ةیفجوة المعرفالض نظریة و اختبار فر  طرق. 3.1

:3وهما،الفجوة المعرفیةات نظریةضار تفاحدد الباحثون طریقتین مختلفتین لاختبار 

.227، ص2014، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الرأي العام ونظریات الاتصال:مصطفى یوسف كافي.1
.162، ص2014، 01، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، طفلسفة ونظریات الإعلام:النبي عبد االله الطیبعبد .2
..164المرجع نفسه، ص.3
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على فترات زمنیة متفاوتة، فالمعلومات المكتسبة من و  على المدى الطویلأي :بمرور الوقت-

الموضوعات المكتسبة من الموضوعات التي یتم نشرها أو إذاعتها سوف یحدث بمعدل أسرع لدى 

الجمهور الأعلى في المستوي الاجتماعي الاقتصادي، وأبطأ لدي قطاعات الجمهور الأقل في قطاعات 

.المستوي الاجتماعي الاقتصادي

وفى هذه الحالة توجد علاقة ارتباطیة طردیة بین المستوى فترة محددةأي في : نفس الوقتفي  -

للموضوعات الأكثر شیوعاً في وسائل الاجتماعي الاقتصادي للأفراد وحجم المعلومات المكتسبة بالنسبة 

.الإعلام التي تغطي حدثاً أو قضیة معینة

مقدار التدفق الوافد من وسائل أبرزها  ىوتزید الفجوة المعرفیة بین أفراد الجمهور بفعل عوامل أخر 

  .الإعلام

وقدم تتشنر وزملاؤه في بحوثهم الأدلة على صلاحیة استخدام كل من الطریقتین لاختبار فرض 

الفجوة المعرفیة، ففي دراساتهم لأربعة اقتراعات تمت بواسطة مراكز قیاس الرأي العام في أمریكا خلال 

یصل للكشف عن قبول الجمهور للاعتقاد بأن الفرد یمكن أن 1965، 1959، 1954، 1949سنوات 

إلى القمر وتوقعاتهم المستقبلیة، وفي دراسة نتائج هذه الاقتراعات الأربعة لاحظوا تزاید الفجوة بین 

.المستویات التعلیمیة كما لاحظوا قبول المستویات الأعلى لهذه التوقعات عن المستویات التعلیمیة الأقل

ختبار نظریة فجوة المعرفة، وذلك بسبب وتعد الحملات الإعلامیة السیاسیة والاجتماعیة مجالاً مناسباً لا

زیادة تدفق المعلومات الخاصة بالمرشحین إبان الحملات الانتخابیة فیما یساعد الناخبین على اتخاذ 

.قرارات التصویت وفقاً للمعلومات المتدفقة من وسائل الاتصال المختلفة

:المؤدیة لظهور الفجوة المعرفیةسبابالأ. 4.1

العوامل والأسباب التي تؤثر في حجم المعارف التي یحصل علیها الأفراد من هناك العدید من 

(تیتشنر"، فیرى وسائل الأعلام "Tichenor( ،بان هناك خمسة أسباب لإمكانیة حدوث الفجوة المعرفیة

:1تتمثل في مایلي

این في التعلیم تتباین المهارات الاتصالیة بین الطبقات، فغالبا ما یكون هناك تب:مهارات الاتصال-

كبر قدرة في مهارات القراءة والفهم أوالأشخاص ذوي المستوى التعلیمي المرتفع یتوقع أن یكونوا 

.الضروریین لاكتساب المعرفة عن الشؤون العامة والعلوم

یؤدي ارتفاع مستوي التعلیم إلى توفر خلفیة من المعلومات المختزنة أو :الخلفیة المعرفیة السابقة-

الخلفیة المعرفیة المكتسبة السابقة والتي تساعد على الاستخدام الأمثل للمعلومات الجدیدة التي اكتسبت 

یعتمد تأثیر وسائل الاتصال على الخلفیة الفكریة ، حیث ع التعرض السابق لوسائل الإعلامحول موضو 

علامیة تتوافق وما تعود علیه للأفراد والجماعات فهذا التأثیر لن یكون إلا إذا كانت مضامین الرسالة الإ

.228مرجع سابق، ص:مصطفى یوسف كافي.1
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، ویرى بأنه ینتقل إلى الفرد من "رأس المال الثقافي":بـ"بوردیو"الفرد من أعمال وقوال وهو ما یسمیه 

الجماعة عن طریق الممارسة الإعلامیة الاجتماعیة، ورأس المال الثقافي هذا یزید من استعداد الفرد لتقبل 

.ى رفض حتى التعرض لهاتأثیر الرسالة أو یمكن أن یؤدي إل

فالأفراد ذوي المستوي الاجتماعي الاقتصادي المرتفع لدیهم مقدرة :الاتصال الاجتماعي بالآخرین-

اتصالیة أكبر بالآخرین وبالتالي یكونوا أكثر مقدرة على مناقشة أخبار الشئون العامة أو العلمیة فیما 

.بع بعض الاحتیاجات النفسیة والاجتماعیةبینهم، وتحقیق لهم درجة من الرضا الداخلي، كما یش

ویشمل التعرض الانتقائي والإدراك الانتقائي والتذكر الانتقائي، حیث أن الأشخاص ذوي :الانتقاء-

یتعرضون له لذلك ینتبهون  يالمستوي الاجتماعي الاقتصادي المرتفع سیقومون بالبحث عن المضمون الذ

.ا لها بشكل أفضلأكثر ویتذكرون المعلومات التي تعرضو 

(تشنریت"فترض ا :طبیعة نظام وسائل الإعلام- "Tichenor( أن الوسائل المطبوعة غالبا ما تكون أكثر

كثافة في استخدامها من جانب الأشخاص ذوي المستوي الاجتماعي الاقتصادي المرتفع ، وهذا یؤدي إلى 

بین الأفراد الأقل تعلیماً سوف یؤدي إلى ارتفاع توسیع الفجوات المعرفیة، كما توقع أن استخدام التلیفزیون 

.مستوي معرفتهم وتضییق الفجوة المعرفیة بینهم وبین الآخرین

:الحدیثة"دینیس ماكویل"مقاربة .5.1

الطاقة الكامنة على "مصطلحا له أهمیة كبیرة في میدان علم الاتصال هو "دینیس ماكویل"صاغ 

ورأى بأن هذه الطاقة تختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى مما یؤدي إلى خلق الفجوة "الاتصال

(الاتصال الكامن"بینهما، كما أثار بعض الباحثین السویدیین نقاشا حول مصطلح  "Communication

potential( ،یشیر إلى مجموعة الخصائص والمصادر التي تمكن الأفراد من تبادل المعلومات  يوالذ

التي بدورها تسهل عملیة الاتصال لهم ، وفي هذا النقاش اعتبر الاتصال الكامن أو الاتصال الفاعل 

ة على وسیلة للحصول على قیم معینة في الحیاة، على سبیل المثال الإحساس بالوطنیة أو التماسك، والقدر 

.التأثیر ومواجهة مواقف الحیاة والقدرة على التأثیر على المجتمع بشكل عام

وقد تم الإشارة إلى الخصائص المتمیزة التي تساعد الفرد على تبادل المعلومات وتسهل له عملیة 

الاتصال، وتعتمد القدرة الاتصالیة على ثلاثة أنماط من الخصائص، وقد حصر عوامل الاختلاف في 

:قة الكامنة على الاتصال فيالطا

مثل القدرة على الملاحظة والحدیث والقدرات المكتسبة مثل اللغات ومهارات :الخصائص الشخصیة-

.إلى آخره...اتجاهاته وسماته الشخصیة، استخدام وسائل الكتابة والاستماع

تعتمد على مركز الفرد الاجتماعي والتي تحددها متغیرات مثل الدخل، و : الاجتماعیةخصائصال -

.خرهآإلى ... التعلیم، العمر، النوع،
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هناك عامل مهم في هذا المجال هو تحدید أدوار الأفراد في الجماعات :خصائص البناء الاجتماعي-

السیاق الاجتماعي كنظام الأولیة والثانویة في عملیات الاتصال، وفي هذا الإطار یوضع في الاعتبار

.للاتصال

وبالتالي یمكن النظر إلى فرض أو نموذج الفجوة المعرفیة من خلال تحدید الأنماط السابقة من 

بالتالي في درجة تحقیق الأهداف واكتساب القیم ، و الخصائص باعتبارها متغیرات سببیة مستقلة تؤثر

.باعتبارها متغیرات تابعة

العوامل، فإن من الأسباب التي تؤثر على اكتساب المعرفة من وسائل الإعلام،بالإضافة إلى هذه 

ون الاتصال في تلك الدول بالعمل ؤ وخصوصا في الدول النامیة، هو إیمان الكثیرین من القائمین على ش

مات انتشار المعلو "وذلك أن الكثیرین قد تأثروا بما یدعى ،"قادة الرأي"من خلال عدد محدود ممن یسمون 

في الوقت الذي وجد فیه باحثون عدیدون أن القلیل جدا من المعلومات ینتقل إلى الجمهور "على مرحلتین

العریض من خلال قادة الرأي هؤلاء، بل وجدت بعض الأبحاث أن ما قام قادة الرأي بتوصیله إلى 

.الجمهور كان مشوهاً إلى حد كبیر

:معرفةالمستویات التطبیقیة لنظریة فجوة ال.6.1

المهتمین بأفكار نظریة الفجوة المعرفیة من خلال وسائل الإعلام،  ن یالباحثمجموعة من قام 

:1یتمثلان في،ة إلى مستویین رئیسیینیفجوة المعرفتطبیقات البتصنیف 

ویركز هذا المستوى على أهمیة اكتساب الأشخاص للمعلومات من وسائل :المستوي الفردي الضیق-

للمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى وجود متغیرات أخرى مثل الإعلام طبقا

.مهارات الاتصال ومستویات الاهتمام والقدرات المعرفیة

وهو الذي یركز على عملیة السیطرة على المعلومات وتوزیعها ووسائل :المستوي الاجتماعي الأشمل-

 ىالبناء المجتمعي، وهناك متغیرات مجتمعیة تؤثر على مستو الاتصال المتاحة وعلاقة ذلك بطبیعة

التعددیة المجتمعیة والسیطرة على المعلومات في ، الصراع الاجتماعي ىمستو  على غرارالمجتمع ككل، 

.المؤسسات الإعلامیة وغیرها

رفي بحوث على المستویین الفردي والمجتمعي لاختبار معدلات النمو المعالعدید من الوقد أجریت 

ومستویات المعرفة كمتغیرات تابعة، وركزت بحوث المستوي الفردي على التعلیم كمتغیر رئیسي للمستوي 

الاجتماعي الاقتصادي باعتباره یؤثر على معدلات اكتساب المعرفة، ویساعد على فهم المعلومات 

ستوي الاجتماعي على وتذكرها، واستخدام الخبرات والمعارف المختزنة بالذاكرة، في حین ركزت بحوث الم

عملیة السیطرة على المعلومات وعلاقاتها بالنظام الاجتماعي وأسالیب تدفق المعلومات على مستوي 

.المجتمع

  .340ص، 1998، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، الاتصال ونظریاته المعاصرة:حسن عماد مكاوي ولیلي حسین السید.1
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:ةیفجوة المعرفالحدوث لة فسر المالمتغیرات .7.1

ة وفقاً لما انتهت إلیه البحوث والدراسات ذات یفجوة المعرفالتتعدد المتغیرات التي تفسر حدوث 

:1الصلة، ویمكن تلخیصها في النقاط الآتیة

یُعد المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتغیر الأساسي في نظریة :المستوي الاجتماعي الاقتصادي-

الفجوة المعرفة، وتوصلت معظم الدراسات إلى أن الأفراد ذوي المستوي الأعلى اجتماعیا واقتصادیا 

یكتسبون المعرفة المتعلقة بالشؤون العامة بمعدل أسرع من الأفراد ذوي المستوي الأقل اجتماعیاً 

فرض فجوة المعرفة على أساس أن العوامل الاجتماعیة الاقتصادیة هي المحدد الرئیسي واقتصادیا، ویبني 

لقیاس أثر تعرض الجمهور لرسائل وسائل الإعلام، وتشیر معظم الدراسات التي تناولت فرض نظریة 

ن فجوة المعرفة إلى أن الفروق المعرفیة التي تتدفق من خلال وسائل الإعلام، خلال قضیة ما، تزداد بی

الأفراد ذوي المستوي الاجتماعي الاقتصادي المرتفع، حتى تصبح معظم هذه المعلومات ذات قیمة 

.للمجتمع

یعد التعلیم مؤشرا كافیا لتحدید المستوي الاجتماعي الاقتصادي في معظم الدراسات التي :التعلیم-

جنبیة بارتفاع المستوي اختبرت فرض الفجوة المعرفیة، حیث یرتبط مستوي التعلیم في المجتمعات الأ

الاجتماعي الاقتصادي للأفراد، ولكن یختلف الأمر في المجتمعات النامیة ویرجع ذلك لاختلاف طبیعة 

.تلك المجتمعات

ظهر الاهتمام السیاسي كمؤشر أكثر قوة في التنبؤ باكتساب المعرفة، وهناك العدید من :الاهتمام-

الجمهور یمكن أن تعتبر عاملاً رئیسیاً في اكتسابه للمعرفة، الدراسات التي توصلت إلى أن اهتمامات 

.وبهذا لا یفصل الاهتمام عن المحددات الدیموغرافیة داخل نطاق نظریة فجوة المعرفة

رافیة ومستوي غأكدت بعض الدراسات السابقة وجد علاقة بین المتغیرات الدیمو :تأثیرات السن والنوع-

.من وسائل الإعلام، وتشمل المتغیرات الدیموغرافیة كلا من السن والنوعالمعرفة التي یكتسبها الأفراد

انت دوافع الأفراد شدیدة للحصول على معلومات حول موضوع معین، كلما قل ككلما :الدافعقوة  -

ا تأثیر في تضییق فجوة المعرفة بین هاتساع فجوة المعرفة، والعكس صحیح، وبالتالي فإن قوة الدافع ل

أي الباحث الذي یدفع الأفراد بقوة لمتابعة موضوع دون غیره من المواضیع التي تقدمها وسائل ،الأفراد

.2الإعلام

، یمكن القول بأن الفجوة المعرفیة أصبحت تعتبر معیار على وجود ثغرات في البنى في الأخیر

مات، بحیث یعجز المجتمع من التحتیة وفي مناهج التعلیم والمعرفة التقنیة والمهارات لدى الأفراد أو المنظ

مواكبة متطلبات المساهمة في أنشطة التنمیة دون وجود دعم أو إسناد خارجي حیث أن زیادة أنشطة 

.341مرجع سابق، ص:حسن عماد مكاوي ولیلي حسین السید.1
.126، ص2014، الریاض، 01، دار العبیكان، طنظریات التأثیر الإعلامي:محمد بن سعود البشر.2
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الاقتصاد الرقمي المرتكز على المعرفة سیؤدي إلى تفاقم حجم الفجوة المعرفیة بین الشعوب والأقالیم كما 

قمیة بین مجتمعات دول العالم الثالث ومجتمعات سیؤدي في نفس الوقت إلى زیادة مستوى الفجوة الر 

 الأفراد بینعدمهامنالمعلومةوصولمقتصرة على تعد لم المعرفیةفجوةیوم الالو  .1المعلومات المعاصرة

،علیهاوالحكمتفسیرها في وتباینواالمعلومةإلیهموصلتمنبینأصبحت ولكن ،التقلیديبمفهومها

.الأزمات أوقات في وتحدیداومواقفه،تصوراتهبناء في فرد كلمنهاینطلقالتيالأیدیولوجیانتیجة

،19،2016، العدد01، مجلة الأحیاء، جامعة باتنةالفجوة المعرفیة في الوطن العربي التحدیات والرهانات:قارش محمد.1
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